
د. هبة صابر شاكر علام
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية – جامعة الإسكندرية _مصر

يخطـــئ مـــن يظـــن أن تعلـــم الموســـيقى، والرقـــص، والتمثيـــل المســـرحي للأطفـــال مجـــرد لهـــو وترفيـــه، 
فالحقيقـــة أن لـــكل ذلـــك فوائـــد كبيـــرة جـــدا؛ً حيـــث يوفـــر لهـــم الأدوات اللازمـــة للتفكيـــر الإبداعـــي، والابتـــكار، 
وتقديـــر الثقافـــات، والخلفيـــات المتنوعـــة. وتشـــجع الفنـــون الأدائيـــة الأطفـــال علـــى استكشـــاف عواطفهـــم، 
وتوســـيع خيالهـــم، وتســـاعدهم علـــى تطويـــر شـــخصياتهم؛ حيـــث تُشـــرك الفنـــون المســـرحية دمـــاغ الطفـــل، 
وجســـمه، وعواطفـــه فـــي العـــرض المســـرحي بطرائـــق متعـــددة تشـــجعهم علـــى الثقـــة بأنفســـهم، وإشـــعارهم 
بالفـــرح فـــي التعبيـــر عـــن الـــذات. فائـــدة أخـــرى عظيمـــة للمســـرح؛ تكمـــن فـــي تنميـــة »الـــذكاء العاطفـــي«، 
والعقـــل الإبداعـــي للطفـــل، ورعايـــة الخيـــال؛ فقـــد خلصـــت عديـــد مـــن الدراســـات إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن 
يشـــاركون فـــي الفنـــون المســـرحية يتمتعـــون بـــأداء جيـــد فـــي موادهـــم الأكاديميـــة، وبســـبب الثقـــة المكتســـبة، 
ــوا  ــتقبلًا.. تعالـ ــه مسـ ــررون توليـ ــار وظيفـــي يقـ ــن فـــي أي مسـ ــرون متمكنيـ ــززة؛ يصيـ ــال المعـ ــارات الاتصـ ومهـ

كثـــر إلـــى أهميـــة المســـرح فـــي حيـــاة الطفـــل. نتعـــرف أ

يـخطئ من يظن أنه مجرد لهو وترفيه

بالمسرح.. علموا أطفالكم 
الإبداع والثقة بالنفس
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التنميـــة  فــــي  المســـرح  دور 
الطفـــل لشـــخصية  الشـــاملة 
يتعلـــم  الصبـــر:  الأطفـــال  يعلـــم   .
الأطفـــال الذيـــن يحضـــرون العـــروض 
المســـرحية الحيـــة الصبـــر، والتركيـــز؛ 
فعلـــى العكـــس مـــن التلفزيـــون الـــذي 
أربـــع  إلـــى  ثـــلاث  كل  الصـــور  يغيـــر 
ثـــوانٍ، يتطلـــب المســـرح تركيـــزًا لفتـــرة 
المســـرح  لأن  الزمـــن؛  مـــن  طويلـــة 
مـــن  الأطفـــال  وســـيتعلم  جماعـــي، 
جميـــع الأعمـــار – عبـــره أيضًـــا - كيفيـــة 
الآخريـــن  واحتـــرام  بهـــدوء،  الجلـــوس 

الوقـــت. مـــن  أطـــول  لفتـــرات 

. ينمـــي الصداقـــات: يمكـــن للمســـرح 
قويـــة  روابـــط  يخلـــق  أن  بطبيعتـــه 
يضحكـــون،  وهـــم  الأطفـــال،  بيـــن 
أســـبوعًا  معًـــا  وينمـــون  ويتعلمـــون، 
مشـــاركتهم  أثنـــاء  فـــي  أســـبوع  بعـــد 

المســـرحي. بالعمـــل 
. يبنـــي الثقـــة بالنفـــس: حيـــث نجـــد 
كثـــر الأطفـــال خجـــلًا يســـتغرقون  أن أ
بضعـــــــــــة أســـــــــــابيع فحســـــــــب؛ لبنـــــــــــاء 
احترامهــــــــــــــــــــم لذاتهـــــــــــــم، ويصيـــــــــرون 
واثقيـــن  المســـرحية  الأنشـــطة  عبـــر 
مـــع  والفعالـــة  الكاملـــة،  بالمشـــاركة 

أقرانهـــم.
ففـــي  الحســـاب:  مهـــارات  يدعـــم   .
مســـرح الطفـــل لا يخمـــن الأطفـــال أبـــدًا 
أنهـــم يتعلمـــون؛ حيـــث يُعـــد حســـاب 
عـــدد الإيقاعـــات فـــي الأغنيـــة، أو عـــدد 
فـــي  الطفـــل  يؤديهـــا  التـــي  الحـــركات 
أمثلـــة  مجـــرد  مـــا؛  مســـرحي  مشـــهد 
قليلـــة علـــى كيـــف يمكـــن للاشـــتراك 
يســـاعد  أن  الطفـــل  مســـرح  فـــي 
الحســـابية  المهـــارات  تطويـــر  علـــى 

الأطفـــال. لـــدى  الأساســـية 

فهـــم  علـــى  الأطفـــال  يُســـاعد   .
تقديـــم  فعبـــر  حولهـــم:  مـــن  العالـــم 
مســـرحية  ومواقـــف  موضوعـــات، 
كل  للطفـــل-  وخياليـــة  واقعيـــة،   –
ذلـــك  يســـاعد   أن  يمكـــن  أســـبوع، 
ــذي  ــم الـ ــم بالعالـ ــارة اهتمامهـ علـــى إثـ
كثـــر  أ ويجعلهـــم  فيـــه،  يعيشـــون 
ــر،  كثـ ــم أ ــول العالـ ــة حـ ــولًا للمعرفـ فضـ

كثـــر. وأ
. يُطـــور الـــذكاء العاطفـــي: فمـــن خـــلال 
»تمثيـــل«  علـــى  الأطفـــال  تشـــجيع 
بيئـــة  فـــي  المشـــاعر  مـــن  مجموعـــة 
المســـرحية،  للدرامـــا  وداعمـــة  آمنـــة، 
كثـــر قـــدرة علـــى فهـــم  يصيـــر الأطفـــال أ
مـــع  التعاطـــف  وتنميـــة  مشـــاعرهم، 

الآخريـــن.
يتـــم  التركيـــز: حيـــث  . يســـاعد علـــى 
علـــى  الأطفـــال  تشـــجيع   - عبـــره   –
الاســـــــــتماع إلـــــــــى أفــــــــــكار بعضهـــــــم، 
وتبادلهـــا فيمـــا بينهـــم، وبالتالـــي تتيـــح 
هـــذه الأنشـــطة للأطفـــال تقديـــر قيمـــة 
فـــي  مهـــارةً حيويـــةً  بوصفهـــا  التركيـــز؛ 

حياتهـــم.
الوقت:  إدارة  مهارات  يحسن   .
يتعلم الأطفال في المسرح تخصيص 
الوقت؛ لتحقيق هدف طويل المدى، 
لتعلم  أولًا  نحوه،  الجميع  ويعمل 
يتعلمون  ثم  يحفظونها؛  ثم  الأغاني؛ 
الحــــــركة فـــــــي المشـــــــــــــاهد، والرقـــص 
)الحــــــركة، والرقـــــــــص فـي الغناء(؛ ثم 
تضاف أزياء، وأضواء، وميكروفونات؛ 
عليه  والبناء  إدارته،  يجب  هذا  كل 
واحد،  نهائي  بموعد  للوفاء  تدريجيًا 
إدارة  الطفل مهارة  وبالتالي يكتسب 

الوقت بفاعلية.

اللغة  مهارات  تطوير  على  يساعد   .
جديدة،  أغانٍ  تعلم  إن  والتواصل: 
والمشاركة  جديدة،  ألعاب  ولعب 
دون  من   – يسهم  ما؛  مسرحية  في 
الطفل،  مفردات  تطوير  في   - شك 
نفسه  عن  التعبير  على  وتشجيعه 
الوجه،  تعبيرات  خلال  ومن  شفهيًا، 
أفضل  يصير  وبالتالي  الجسد،  ولغة 

في التواصل مع الآخرين.

الجماعـــي:  العمـــل  علـــى  يُشـــجع   .
لعـــب  مـــن  مســـرحي  نشـــاط  فـــكل 
الارتجـــال  إلـــى  الدراميـــة  الألعـــاب 
التعـــاون،  يتطلـــب  معًـــا،  الغنـــاء  إلـــى 
ويـــدرك الطفـــل بســـرعة أنـــه للحصـــول 
علـــى أفضـــل النتائـــج، فـــإن التعـــاون 
إليهـــا  الحاجـــة  أمـــسّ  فـــي  هـــو  مهـــارة 
الـــذي  المســـرحي  العمـــل  لنجـــاح 
ســـبيل  فعلـــى  الأطفـــال؛  يقدمـــه 
أحـــد  فـــي  الأداء  يـــؤدي  قـــد  المثـــال 
تعليـــم  إلـــى  المســـرحية  العـــروض 
الأطفـــال معنـــى العمـــل بـــروح الفريـــق 
مـــن دون التنافـــس مـــع أي شـــخص 
آخـــر. فـــإذا تعـــاون زميـــل طفلـــك فـــي 
فريـــق التمثيـــل معـــه، ومـــع غيـــره مـــن 
المســـرحي  العـــرض  يصيـــر  زملائـــه؛ 
أقـــوى، وينجـــح الجميـــع فـــي النهايـــة؛ 
هـــدف  نحـــو  يســـعون  لأنهـــم جميعًـــا 
الأمـــل  الجميـــع  ويتعلـــم  مشـــترك، 
فـــي نجـــاح بعضهـــم، ورفـــع معنويـــات 

. بعضهـــم
. يُســـاعد علـــى التطـــور البدنـــي: ففـــي 
العـــزف  يتـــم  مســـرحية،  بروفـــة  كل 
علـــى آلات إيقاعيـــة بســـيطة، وينشـــأ 
ولعـــب  للحركـــة،  بســـيط  تسلســـل 
الدراميـــة، وبالتالـــي تســـاعد  الألعـــاب 
كتســـــــــاب  الأطفـــــــــــال عبرهـــــــــا علــــــــى ا

في المسرح يتعلم طفلك 
الصبر والتركيز

تمثيل المشاعر في بيئة 
آمنة ينمي الذكاء العاطفي 

للطفل

طفل يفتقد مهارات اللغة 
والتواصل؟.. المسرح عاجه
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التـــي  أجســـادهم  علـــى  الســـيطرة 
النمـــو. فـــي مرحلـــة  تكـــون 

للأشخاص  يمكن  الإبداع:  ينمّي   .
بطرائق  الأشياء  رؤية  المبدعين 
مختلفة.  نظر  وجهات  ومن  جديدة، 
يمكنهم التفـــــكير فــي توليــــــد أفكــــــــــار 
جديــــــــدة؛ فعبـــــــر المســــــــــرح يُشجــــــع 
الأطفــــــال علـــــى الارتجـــــــال، واللعـــــب 
التخيلي؛ الأمر الذي يُسهم في تنمية 
الأطفال  يقود  حيث  لديهم،  الإبداع 
ويخرجون  بأنفسهم،  الدراما  اتجاه 
الذي  الدور  في  للمشكلات  بحلول 
خياليّ  بشكل  ويستجيبون  يؤدونه، 
لمجموعة من مواقف التخيل. علاوة 

الطفل  مسرح  يُشجع  ذلك؛  على 
المتشعب«،  »التفكير  بـ  يُعرف  ما 
متعددة.  اتجاهات  في  التفكير  أو 
المسرح عملية  غالبًا ما يكون صنع 
كتشاف أين تذهب القصة )في حالة  ا
تُروى  كيف  كتشاف  ا أو  ارتجال(، 
كما  الأطفال؛  فضول  وتثير  القصة، 
آمنة  بيئة   - أيضًا   – المسرح  يخلق 
الطريق  ويمهد  والمجازفة،  للتجربة، 
للطفل،  العالي  الأكاديمي  للإنجاز 
يشاهدون  الذين  الأطفال  ويُظهر 
 - سن  أي  في   - المسرحية  الأعمال 
درجات أعلى في الاختبارات الموحدة، 
وحضوراً  القراءة،  فهم  وتحسين 
الدافع  وزيادة  كبر،  أ وتركيزاً  أفضل، 
والمفردات  اللغة،  وإتقان  للتعلم، 
الأعمال  مشاهدة  من  –أيضًا- 

المسرحية، أو المشاركة فيها.
لمــــــاذا نشـــــــجع علــــــــى الفنــــــــون 

المســــــرحية فـــــي المنـــــــزل؟
يجـــب أن يعلـــم الوالـــدان أنهمـــا مصـــدر 
عليهمـــا   وبالتالـــي  لأطفالهـــم،  إلهـــام 
الفنـــون  ممارســـة  علـــى  تشـــجيعهم 
المســـرحية فـــي المنـــزل أيضًـــا؛ كونهـــا 

مفيـــدة للأســـباب الآتيـــة: 
. يمكـــن للمهـــارات التـــي ســـيتعلمها 
فـــي  المشـــاركة  خـــلال  مـــن  طفلـــك 
ــاعد  ــرة أن تسـ المســـرح فـــي ســـن مبكـ
واثقًـــا،  فـــردًا  ليكـــون  تشـــكيله؛  علـــى 

وإتقـــان. بجـــدٍ،  ويعمـــل 
. يمكـــن أن يكـــون لمشـــاركة طفلـــك 
فـــي المســـرح تأثيـــر إيجابـــي فـــي نمـــوه. 
ولا تقتصـــر هـــذه الأنشـــطة علـــى  فرقـــة 
المســـرح فـــي الحـــي الســـكني للطفـــل، 
أو  بالروضـــة،  المســـرحية  الـــورش  أو 
كـــز الإبـــداع؛ فالأنشـــطة المتعلقـــة  مرا
بالمســـرح مثـــل التمثيـــل، أو الغنـــاء، 
لعـــب  مجـــرد  حتـــى  أو  الأداء،  أو 
التخيـــل، وقـــراءة الكتـــب بصـــوت عـــالٍ 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنـــزل، تُعـــدّ كلهـــا 

طرائـــق يمكـــن لطفلـــك - مـــن خلالهـــا- 
ممارســـة خيالـــه، ممـــا ســـيؤثر بشـــكل 

إيجابـــي فـــي نمـــوه. 
. إذا كان طفلـــك يحـــب قـــراءة الكتـــب 
تطلـــب  أن  فعليـــك  عـــالٍ،  بصـــوت 
شـــخصياتهم  تمثيـــل  أطفالـــك  مـــن 
المشـــاعر  عـــن  والتعبيـــر  المفضلـــة، 
التـــي تشـــعر بهـــا الشـــخصية. طارحًـــا 
رأيـــك  »مـــا  مثـــل،  أســـئلة  عليهـــم 
هـــل  الشـــخصية؟  هـــذه  شـــعور  فـــي 
يمكنـــك  كيـــف  تُرينـــي  أن  يمكنـــك 
تقليدهـــا؟« ففـــي ســـن مبكـــرة جـــدًا، 
لتعريـــف  رائعـــة  طريقـــة  هـــذه  تُعـــد 

بـــالأداء.  طفلـــك 
علـــى  طفلـــك  تشـــجيع  يُعـــد  كمـــا   .
طريقـــة  التخيـــل  ألعـــاب  ممارســـة 
خيالـــه  تدريـــب  لبـــدء  أخـــرى  رائعـــة 
المســـرحي؛ فمثـــلًا اصطحـــب طفلـــك 
يختَـــر  ودعـــه  الأزيـــاء،  متجـــر  إلـــى 
الملابـــس التـــي تلفـــت انتباهـــه، وتثيـــر 
خيالـــه، وأظهـــر لـــه كـــم هـــو ممتـــع أن 
يرتـــدي ملابـــس مثـــل هـــذه، ويتظاهـــر 
اختـــار  التـــي  الشـــخصية  يُشـــبه  بأنـــه 
ملابســـها، ويمثلهـــا طـــوال اليـــوم، ومـــن 
مصـــدر  كبـــر  أ الوالـــدان  يصيـــر  هنـــا 

لأطفالهمـــا. إلهـــام 
تأسيسًـــا علـــى مـــا تقـــدم، يمكننـــا أن 
نؤكـــد أن الأطفـــال الذيـــن يتعرضـــون 
عرضـــةً  كثـــر  أ المســـرحية؛  للفنـــون 
للانخـــراط فـــي خدمـــة المجتمـــع، وأقـــل 
عرضـــةً للتســـرب مـــن المدرســـة؛ فـــإذا 
تعـــرض الأطفـــال لفنـــون أداء إضافيـــة، 
فســـيعملون بالفعـــل علـــى عمليـــات 
دون  فمـــن  فعاليـــة؛  كثـــر  أ تفكيـــر 
تجربـــة  الأطفـــال  يفـــوت  لا  المســـرح 
فنيـــة مذهلـــة فحســـب، بـــل يفقـــدون 
فرصـــة تجربـــة قـــدرٍ لا حصـــر لـــه مـــن 
فـــرص التعلـــم، حيـــث إنـــه يُشـــجعهم 
والتواصـــل،  والثقافـــة،  الإبـــداع،  علـــى 

والتخيـــل. والأخـــلاق،  والصبـــر، 
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